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یأتي کتاب "التعلیم القائم  وظائف الدماغ: استراتیجیات التعلم" للباحث الأردني د.سعادة خلیل متماشیاً مع ما یشهده

الوقت الحاضر من تحولات عمیقة  الفلسفة التربویة وأسالیب التدریس، مقدماً بذلك إضافة نوعیة  مجال الطرق

المثلی للتعلیم  القرن الحادي والعشرین.

ویمثل الکتاب الصادر حدیثاً عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن (2026) دلیلا ثوریا یسد الفجوة بین علم الأعصاب والفصول

الدراسیة کما أنه یستکشف کیف یمکن لفهم بنیة الدماغ ووظیفته وتطوره أن یساعد المعلم  خلق بیئات تعلیمیة

 أکثر فاعلیة وتفاعلا ودعما عاطفیا، دعوة حقیقیة للتغییر الذي یبدأ من فهم الدماغ، لیمتد إلی الصفوف، وینعکس

جیل جدید من الطلاب والمعلمین، مؤکداً أنه  وقت تزداد فیه التحدیات التربویة، یبدو أن الحلول لا تکمن  المزید من

الاختبارات أو المناهج، بل  العودة إلی الدماغ ذاته، العضو الأکثر غموضاً وقدرة  حیاتنا، لیکون هو بوابة النهضة

التعلیمیة المقبلة.

یشتمل الکتاب الواقع  252 صفحة  ثلاثة عشرة فصلاً ینطلق فیها د.خلیل من تجربة شخصیة ومعایشة واقعیة

لطلاب أذکیاء وفضولیین یفشلون لیس لعجز  قدراتهم، بل بسبب طرائق تقلیدیة للتدریس تعتمد  الحفظ

والتلقین، وتغفل البعد العاطفي والاجتماعي للتعلم، ومن هنا یؤکد الباحث  مقدمته  أن هذا الکتاب یحاول

الاستکشاف والتولیف ویمثل دعوةٌ للعمل، موضحاً أنه نشأ من التقاطع المثیر بین علم الأعصاب وعلم التربیة، فکلما فهمنا

آلیات الدماغ المعقدة، زادت قدرتنا  تصمیم بیئات تعلیمیة تفاعلیة وفعّالة وذات تأثیرٍ عمیق، مبیناً: " هذه

الصفحات، سنتجاوز نماذج التدریس التقلیدیة لنتعمق  البنیة الرائعة للدماغ نفسه. سنکتشف کیف تنشط الخلایا

العصبیة، وکیف تتشکل الذکریات وتسترجع، وکیف تؤثر المشاعر  التعلم، وکیف یلعب الانتباه والدافع والنوم أدواراً

حاسمة  النجاح الأکادیمي".

یرکز الفصل الأول  "أساسیات وظائف الدماغ للمعلمین"، وفیه یشرح المؤلف الأدوار الحیویة للقشرة الجبهیة، الحُصین،

واللوزة الدماغیة  عملیة التعلم، مع توضیح أهمیة "اللدونة العصبیة" التي تکسر فکرة الجمود الذهني وتفتح الباب أمام

النمو المستمر للطلاب والمعلمین معاً، أما الفصل الثاني فیؤکد  أهمیة "الذاکرة والتعلم"، ویتناول فیه د.خلیل أنواع

الذاکرة (الحسیة، والعملیة، وطویلة المدى)، ویعرض استراتیجیات لتعزیزها مثل التکرار المتباعد، والتصور الذهني، وسرد

القصص، مشیراً إلی أن بناء الروابط العاطفیة مع المعلومات یسهم  ترسیخها بذاکرة طویلة الأمد.

أم  الفصل الثالث فیبحث  موضوعات "الانتباه، الترکیز، والمشارکة"، ویعرض خریطة لشبکات الدماغ الثلاث المسؤولة

عن الانتباه (شبکة التنبیه، شبکة التوجیه، الشبکة التنفیذیة)، ویقترح استراتیجیات صفیة تحفّز هذه الشبکات، مثل

استخدام الحرکة، والأنشطة التعاونیة، وکسر روتین المحاضرات الطویلة.

و الفصول اللاحقة یناقش الکتاب موضوعات بالغة الأهمیة من مثل: دور النوم، والتوتر، والدافعیة، والعاطفة  نجاح

العملیة التعلیمیة، وکیف یمکن للمعلم أن یصمم بیئة صفیة تراعي حدود الدماغ الطبیعیة  معالجة المعلومات.. وهو

لا یکتفي بعرض الجانب النظري من علم الأعصاب، بل یترجمه إلی خطوات ملموسة، مثل: تقسیم الدروس إلی وحدات

قصیرة لمنع الحمل المعر الزائد، واستخدام تقنیة بومودورو (25 دقیقة تعلم + 5 دقائق استراحة) کآلیة صفیة، وإدماج

تقنیات الیقظة الذهنیة (mindfulness) لتقلیل التوتر وتهیئة الدماغ للتعلم، واعتماد الاختبارات القصیرة والأنشطة

التفاعلیة کوسائل لتعزیز ممارسة الاسترجاع. وبهذا، یقدّم المؤلف للمعلم أدوات قابلة للتطبیق، مع أمثلة عملیة من

الصفوف الدراسیة.

ویحسب لهذا الکتاب أنه یتماشی مع موجة عالمیة تعرف بـ"التعلیم العصبي"  (Neuroeducation)، وهي اتجاه حدیث

یدمج نتائج علم الدماغ  بناء السیاسات التعلیمیة، فقد ظهرت  الولایات المتحدة وأوروبا العدید من البرامج التدریبیة

للمعلمین التي ترکز  علم الأعصاب التربوي، کما أن جامعات عالمیة مرموقة أنشأت مراکز أبحاث خاصة بهذا المجال.

ویحسب لهذا الکتاب اعتماد الباحث د.خلیل  اللغة المبسطة رغم صعوبة المصطلحات العصبیة، وحرصه  شرحها

دون فقدان عمقها العلمي، کذلك مد الجسور بین النظریة والتطبیق، إذ هو لا یتوقف عند وصف الدماغ فحسب، بل یجیب

دائماً عن سؤال "وماذا یعني هذا للمعلم  الصف؟"، ویؤکد الکتاب دوماً  البعد الإنساني، حیث یدمج الجانب

العاطفي والنفسي  تفسیر التعلم، لیجعل من الصف مکاناً لنمو الإنسان کله، لا مجرد تحصیل للمعرفة.

 


